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 بوهيمند السادس حاكم إمارة أنطاكية الصليبية
 في المصادر العربية الإسلامية المعاصرة 

 
                          محمد عبش سباكم.د. 

كلية التربية للعلوم الإنسانية -جامعة الحمدانية   
 الملخص: 

شك أن دراسة الشخصيات من الحكام والقادة الصليبين إبان فترة الحروب الصليبية في   لا     
التي من الأهمية بمكان                            ت عد من المواضيع المهمة،  المصادر العربية الإسلامية المعاصرةضوء  

التركيز على دورها التاريخي من النطاق السياسي والعسكري، وهو ما ينطبق مع موضوعنا بحثنا  
الذي تركز على دراسة أحد أبرز القادة والحكام الصليبيين ألا وهو الحاكم بوهيمند السادس آخر  
                                                                                       حكام مدينة انطاكية الصليبية من خلال بيان ولادته وسيرته وطبيعة حياته الأسرية ووفاته، فضلا   

وتحالفه مع    سعن دراسة أدوراه السياسية والعسكرية خلال مدة حكمه على إمارة انطاكية وطرابل
من   بيبرس  الظاهر  الملك  تمكن  إلى  وصولا   المسلمين  ضد  العدائية  سياسته  وطبيعة                                                                                  المغول 

                                                                                     السيطرة على مدن بلاد الشام ومدينة انطاكية معقل حكم بوهيمند السادس والقضاء على حكمه . 
 . الظاهر بيبرس ،الحروب الصليبية ،إمارة انطاكية ،بوهيمند السادس الكلمات المفتاحية:
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Bohemand VI, Ruler of The Crusader Emirate of Antioch  

in Contemporary Arab-Islamic Sources 

Dr. Mohammed Abash Sabak  

University of Al-Hamdaniya  

College of Education for Humanities 

 

Abstract: 

    There is no doubt that studying the personalities of the Crusader rulers 

and leaders during the period of the Crusades in light of contemporary 

Arab-Islamic sources is one of the important topics in which it is 

important to focus on their historical role from the political and military 

perspective, This applies to our research topic, which focused on studying 

one of the most prominent Crusader leaders and rulers, namely the ruler 

Bohemond VI, the last ruler of the Crusader city of Antioch, through an 

explanation of his birth, biography, nature of his family life, and death, In 

addition to studying his political and military roles during his rule over 

the Emirate of Antioch and Tripoli, his alliance with the Mongols, and the 

nature of his hostile policy against Muslims, leading up to King Al-Zahir 

Baibars, ability to control the cities of the Levant and the city of Antioch, 

the stronghold of the rule of Bohemand VI, and to eliminate his rule. 

Keywords: Bohemand VI, Emirate of Antioch, Crusades, Al-Zahir 

Baybars . 
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 المقدمة: 
تكمن أهمية مدينة أنطاكية في الحقبة التي نحن بصددها، بكونها إحدى أهم المدن في منطقة     

بلاد الشام وآسيا الصغرى، بل لا نبالغ أن قلنا إنها كانت من أهم مدن العالم القديم بأسره، وذلك  
                                                                                        لمميزات خاصة تفوقت بها هذه المدينة في المنطقة، لما تملكه  من امكانيات اقتصادية وبشرية،  

عندما وصل    بعد الرها  صليبية  ثاني إمارة                                               فضلا  عن موقفها الجغرافي المهم، وأصبحت انطاكية  
عاد    ،زحف إلى بيت المقدسال                                 ولما توجه الجيش الصليبي معلنا  ،  الشرق   ةمنطق  الصليبيون إلى 

ثم تناوب  ،الصليبية الإمارةول حاكم لهذه أصبح أو  في أنطاكية الإقامةول الذي اختار مند الأيبوه
أنطاكية حكم  كان من    ةمجموع  على  الحكام  بوهيمند أمن  الذي    برزهم  شهر أحد  أ       ع د  السادس 

الاسلامي    الأوروبيةالشخصيات   العالم  شرق  في  المسلمين  بها  احتك  الحروب    ة بان مرحلإالتي 
جانبا    ،الصليبية الحاكم  هذا  احتل  عناي                             فقد  الذين عاصرهم   ةمن  المسلمين  هذا   ،المؤرخين  وفي 

العربية المصادر  موقف  سنتناول  بوهيمند  البحث  التسمي  ،السادس  من  هي  التي  والأة  وما  لقاب 
المصادرأ هذه  قبل  من  عليه  العداو ه  ت وشخصي  ته ومكان  ،طلقت  المسلمين  ئي موقفه    ، من 

التي   العوامل  إلى  أمستعرضين  بشخصه    اهتمام دت  المملوكي  العصر  في  المسلمين                                               المؤرخين 
  تشكلت التي    الكيفيةلبيان    ةوذلك في محاول  ،التي رسموها له  الصورةواستقصاء وتحليل ملامح  

وسعوا    الغزاة  لصورة  الإسلامية  الذهنيةفي   بلادهم  اقتحموا  مرحل  الاحتلالهالذين  الحروب    ة في 
 . الصليبية

:  ول بعنوانجاء المبحث الأمباحث وخاتمة،    مقدمة وثلاثوبناء على ذلك قسم البحث إلى       
الثاني   (،الصليبية  أنطاكية  إمارة) المبحث  تناول  حين  )في  في  :  السادس  لبوهيمند  الذاتية  السيرة 

مند السادس  يعلاقات بوه: )وتطرقنا في المبحث الثالث(،  المصادر العربية الإسلامية المعاصرة
  ة علاق (، والذي قسم إلى محورين أساسيين هما: )تحالفه مع المغول(، و)ضد المسلمين  العدائية

 المعاصرة(. في المصادر  سللسلطان الظاهر بيبر  العدائيةبوهيمند السادس 
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 المبحث الأول
 إمارة أنطاكية الصليبية

 : نطاكيةأ  ةتسمي :    ول  أ 
أ   أنطاكية  مدينة       ع دت"     المدن  إحدى  الروم   جانبعلى  الواقعة  هم  اقترحت و   ،والشام   "بحر 

إلى    ةنسببهذا الأسم  سميت  بأنها  ياقوت الحموي  الجغرافي  قول    أبرزها  منها  عدةصول  أ  لأسمائها
؛  266، ص1، ج1995.)الحموي، }عليه السلام {"بنت الروم بنت اليقين بن سام بن نوح أنطاكية"

 (. 537، ص  3، ج2002العمري، 
يد          ب نيتوقد       السلوقي على  أ  نيكاتور  مؤسسي  وهو  وفا  السلوقية  الدولة حد  الملك    ةبعد 

و الإ المقدوني  عليها  أسكندر  التسمية،طلق  ابنه    ةنسب وذلك    هذه   ,Downey) أنطيخوس            إلى 

1961, p.61-65،)   ي عد الباني الحقيقي   أنطيخوس ن  أابن خلدون إلى  عالم الاجتماع    أكدبينما                     
  تسمية المدينة  ابن خلدون، تأتي روايةمع هذه          وتوافقا   ،اسمه          مقترنا  بسمها أوصار  أنطاكية مدينةل

 (. 228، ص2، ج1988أنطيخوس )ابن خلدون، إلى  ةنسب
نها  أو  ،سيا الصغرىآالشام و  ة بلادهم المدن في منطقأ من بكونها واحدة  أنطاكية مدينة تميزت    

من المدن تفوقت بها على غيرها    ةوذلك لمميزات خاص  ،هم مدن العالم القديم أ من         يضا  أكانت  
  إذ تأتي عندهم بالمرتبة الثانية   ،الصليبيينعند  وتاريخها العريق    ذاتيةبمقوماتها  وذلك لارتباطها  

رومابعد   المتصدرةولها    ...ذاتها  العاصمة  كل    المكانة  الشرق   مدينةعلى  تسمى  وكانت    ،في 
)  القديمة  الأزمان  تلكم   في   عندهم  ج 1992(.)الصوري،  ريبلاتابـ  ص 1م،    مدينة : "وهي ( 271، 

الحواريين  ةمل  الحبيبةالله   زمن  السلام  عليه  ج 1992)الصوري،  "المسيح  ص2م،   ،333  ،)
عرفوا أنهم  على  بطرسبها  قام  وأ  (،المسيحيين)اسم    ةمر   لأولبها                       فضلا   اسقفأ  ،القديس  ية ول 

 (. 271، ص 1م، ج1992)الصوري، "    له  
 م(636ه/15) ففتحها المسلمون في عام  ،     جدا          مبكرا   وصل الفتح الاسلامي إلى هذه المدينة     

الصحابي   يد  عبيدأعلى  الجراح    ةبي  بن  عنه"عامر  الله  جم 1995الحموي،  ")رضي   ،1  ،
 (. 269-268ص
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بي سفيان أبن    معاويةالمعالم إلى  ة  واضح   ةسلاميإ  ةويرجع الفضل في تحويلها إلى منطق     
ن يعطي أفقرر    ،بالذات  على هذه المدينة   البيزنطية الذي لاحظ تكرار الهجمات    "،رضي الله عنه"

ليها المسلمون من دمشق  إفراحل    ،ليها من المسلمينإلمن ينتقل    ةقطاعات ضخما فيها وحولها  
  السكانية من ثم تغيرت التركيب  المنطقة، و ليستوطنوا في    ؛     يضا  أبل ومن العراق    ،وحمص ولبنان

مدينة  المنطقةفي   فصارت  المسلمين  آمنة)سلامي إ  لصالح  ج1960اليعقوبي،  ة  ص2م،  ؛  283، 
وإن  23ص  ،م 2013الجنابي،   تجاري    ة صاحب  المدينة (  من    كبيرتاريخ  المراكز  أ فهي  هم 
  المشهورة وتعد من مراكز التبادل التجاري    ،نذاكآ  أسواقها رائجة وكانت    المنطقة،في    الاقتصادية

الأ  والبيزنطية  الإسلامية  الدولةبين   على  في  فيها  يغلب  السلم  كان  التي  بين   العلاقةوقات 
 . (23م، ص2013الجنابي، )الدولتين

 م(: 1097ه/ 491) الحتلال الصليبي لأنطاكية :       ثانيا   
وعلى ذلك    ،سيا الصغرىآلقادمين من  لالشام  بلاد  طريق    بدايةعلى    أنطاكية  ن وقوع مدينة إ     

يجعل    وحاميتهاها بما فيها من جنود  ءن بقاأوكما    ،الشام بلاد  يعني فتح الطريق إلى    افسقوطه 
عليهاتجاوزها دون   غاي       مرا  أ  السيطرة  بد    الخطورة،  ةفي  هناك  يكن  لم  ال                     لذلك  أمام  صليبيين من   

المدينةأكما    ،مامهاأالتوقف   الأ  ةقريب  ن  البحر  يجعل    اللاذقية،  ئ بيض المتوسط وموانمن  مما 
؛  345، ص1، جم 1995الحموي،  )           بل ميسورا           ممكنا         مرا  أوصول المؤن اليها عن طريق البحر  

 (. 24، ص م 2013الجنابي، 
الرغم من قدم توطن   ى فعل ،                       فكان لها طابع خاص جدا   في داخل أنطاكية السكانية ةما التركيب أ    

  ، رمنالنصارى الأ       يضا  وأ  ،رثوذكسمن النصارى الأة  عداد كبير أ كان بها        نه  أ  إلا  ،المسلمين فيها
  مع المسلمين في هذه المدينة   ة طويل                   وقد عاشوا قرونا    ،عندهم   لهذه المدينة  الدينية   للأهميةوذلك  

المسعودي،  )اد عنصريهطضو اأ ةطائفي  ة على مدار السنين فتن                              في تعايش وطيد لم تعكر صفوه  
 (. 24م، ص2013؛ الجنابي، 22، ص1م، ج2005

مما  والأ  السلاجقة من    مزدوجة  ة هجر   أنطاكية   مدينة وشهدت        الخريطأرمن  تغير  إلى  ة  دى 
-19د.ت(، ص)العسلي، )الجديد رمني غلب على التكوينن العنصر الأأبل  ،من جديد السكانية

رمن  لتعاون مع الأيزنطية لالب  الدولةإلى سعي    السلاجقةمام  أدى الانهيار البيزنطي  أوقد  (،  20
لمقاومعلى   لهم  قدم  أوهذا    السلاجقة،   ةكراهيتها  رسوخ  إلى  في  أدى  خلدون،  المنطقة)كبر  ابن 
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ج م 1988 ص3،  ت565،  بل  الأ(،  و أرمن  طاول  تبعيأكثر  من  وخرجوا    ية، البيزنط  الدولة   ة كثر 
وذلك في   ،واستولى عليها من البيزنطيين ا،الره مدينة (فيلارتيوس)كبر قادتهم وهو أحد أوحاصر 

ذ سقطت في ، إالا سبع سنوات فقط،  رمن لم يحكموا أنطاكيةن الأأ غير    م(،1077/ه469)  عام 
دول مؤسس  قتلمش  بن  سليمان  الروم   السلاجقة  ةيد  عام   ،في  في  م( 1085ه/  477)  وذلك 

مج1958هونيكمان،  ) ص1م،  الشام (،  277،  بلاد  باتجاه  الصليبية  الجيوش  زحفت  وعندما 
اهتمامهاوجه مكمن  ومنها  (1)ةنيقي  مدينة  باتجاه  الزحف  ت  أنطاكية،    هدفهمبذلك  لتكون  ،  إلى 

عليها، السيطرة  في  كبار  قوات  لف  أتو   الرئيس  معظم  من  الصليبية  و الجيوش  الحكام القادة 
الأ   ،الصليبيين مقدمتهم  بوهيمندوفي  القواتوكان    ، ولالأ  مير  تلك    البابوي المندوب    يرافق 

بوي،   أسقف  أن")أدهيمار(  عام   أنطاكية  مدينة"  جيوشهم   توصل  إلى   م(1097ه/491)  في 
ص1990الشارتري،  ) ذاك  و (،  53م،  أنطاكيةحين  سيطرة    كانت  تحت  الأواقعة  مير  حكم 

مارته  إفي الدفاع عن    القوة والكفاءة العاليةمن    ةكان على درجالذي  و ،  (2) ياغي سيانالسلجوقي  
 شجاعةياغي سيان  ىبدأو  ،طويل لأمد أنطاكية التي اضطرها إلى محاصرة القوات الصليبيةضد 
هذا الأمر لم يمنع من  لكن    ،على الرغم من حصار الصليبيين الطويل لها  ،دفاع عنهافي ال  ةكبير 

ابن  )على المدينة             ول سيطرته  الأفي نهاية المطاف، وبسط بوهيمند  القوى الصليبية    بأيديسقوطها  
 (. 28م، ص1967، ر؛ بارك417، ص8م، ج1997الأثير، 

 

الملة  مدينة    :نيقية   (1) آباء  بها  اجتمع  التي  المدن  أولى  من  الشرقي، وت عد  البر  على  واقعة  لإسطنبول                                                                                      تابعة 
ذلك   في  معهم  كان  السلام(  المسيح )عليه  السيد  أن  زعموا  وثمانية عشرا (،  )ثلاثمائة  المجمع.                                                                                               المسيحية وكانوا 

 (. 333، ص5، ج 1988ينظر: )الحموي، 
الدين ياغي سيان بن م حم د بن ألب الس لجوقيوهو    : ياغي سيان  ( 2) الدولة ياغي سيان(                                                       م ؤي  د  )تاج  الملقب بـ 

  ياغي سيان         م(، ع د 1094ه/478رضوان بن تتش مدينتي اللاذقية ومعرة النعمان في عام ) اقتطع له حاكم حلب
الملك  بينهما بعدما أقدم  المقربين لدى الملك رضوان إلى درجة أن أصبح مدبر أمره، وتوثقت العلاقة  من أبرز 
رضوان على الزواج من ابنة ياغي سيان، وبعد وصول الجيوش الصليبية إلى قاعدة حكمه في أنطاكية في عام  

الجنود  1097ه/491) فأدركه  فرسه،  من  سقط  )أرمناز(،  منطقة  من  وبالقرب  منها،  هرب  على  اضطر  م(، 
 (. 226-221م، ص1996                                             الصليبيون وقتلوه . ينظر: )ابن العديم، بيروت، 
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إمارة      حكم  على  تعاقب  منذ    أنطاكية   لقد  سقطت  أالصليبية  بوهيمند  ن  عام ول  الأبيد  في 
، السادس الذي كان حاكم أنطاكية  خرهم بوهيمندأكان  ،  تسع حكام صليبيينم(،  1097ه/  491)

 .وهو موضوع بحثنام(، 1268ه/666) عندما حررت من قبل الملك الظاهر بيبرس عام 
 

 المبحث الثاني 
 السيرة الذاتية لبوهيمند السادس في المصادر العربية الإسلامية المعاصرة 

 
 : وحاكم طرابلس مير أنطاكيةأ السادس يمند بوه :    ول  أ 

في حكم               خلف والده    ،الخامس من زوجته لوسين سيجني   يمندالسادس هو ابن بوهيمند  بوه     
عام   أنطاكية وفاته  بعد  بمساعدم(،  1251ه/649)  وطرابلس  والدته  من  انتزعها  عندما    ة وذلك 

؛  479م، ص1990ماير، م( )1270  - 1226ه/669  - 624) الملك الفرنسي لويس التاسع
 (. 380-379م، ص1989عطية، 

أنطاكيةأوبعد        على  حاكم  اصبح  الشديد م(،  1251ه/649)  عام في    ن  بعدائه  عرف 
مام حكام المسلمين ومنهم أ ةمما جعله يواجه تحديات صعب ،للمسلمين وتحالفه مع المغول ضدهم 

السادس    بوهيمند  لأعمالالظاهر بيبرس الذي كان له دور مميز في التصدي    ي الحاكم المملوك
إمارة  العدائية تحرير  من  وتمكنه  المسلمين  بوه  أنطاكية  تجاه  تسلط  عام  في    يمندمن 

)1268ه/666) ج 1997المقريزي،  م(  ص2م،  بردي،  50،  ج)؛  ص 7د.ت(،  ؛  94-97، 
 ( .471-470، صم 1989عطية، 

 : السادسيمند للحاكم بوه المعاصرة العربية التاريخيةالمصادر  :       ثانيا   
قام بها هذا الحاكم الصليبي    ةعمال عدائيأ السادس وما تبعها من    دبوهيمنتزامنت مده حكم      

فبرز لدينا عدد من    الإسلامية،  العربية  التاريخية  للكتابةللنظر    تتجاه المسلمين مع ازدهار لاف 
مثال الظاهر أ  ،وثقوا حوادث الصراع بين هذا الحاكم وحكام المسلمينالذين  المؤرخين المسلمين  

مقدم وفي  وكتاب  ةبيبرس  الظاهر  عبد  ابن  المؤرخين  )هؤلاء  سير ه:  في  الزاهر  الملك  ة  الروض 
  ة(، الظاهري   السيرةمن    ة حسن المناقب السري)  : المؤرخ شافع بن علي العسقلاني وكتابه(، و الظاهر

ي في  أثم  الدين    الجيلتي  قطب  المؤرخ  وأاليونيني التالي  الفداء،  كثير  ،بي  هناك          خيرا  أو   ،وابن 
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ابن تغري بردي صاحب  و   (،الملوك  دول  ةالسلوك لمعرف : )ريزي في كتابهقالم  المتأخرانالمؤرخان  
 (. 87-85م، ص 1990مصطفى، الزاهرة في أخبار ملوك مصر والقاهرة)النجوم : )كتاب

السادس مثل ابن   دبوهيمنن بعض من هؤلاء المؤرخين قد شاهدوا  أ  بالإشارة  يرومما هو جد     
 .كما سيمر معنااليونيني و عبد الظاهر 

 العربية: في المصادر          لقابه  وأ       سمه  أ :      الثا  ث
المثير        خطو أن    للانتباهمن  حققوا  قد  للمسلمين  بمعرف   متقدمة  ةالمؤرخين  اقترابهم   ةفي 

ولى الأ  المرحلةففي الوقت الذي كانوا في    ،الشرق   ةثناء حكمهم في منطقأالشخصيات الصليبية  
الأ على  الصليبي  الوجود  العربيةمن  الشخصيات    ة كبير   صعوبة يواجهون    رض  بين  التمييز  في 

وتحديد   الهجري  أالصليبية  السابع  القرن  في  نراهم  بدقه  الميلادي)سماءهم  عشر    (، الثالث 
وعلى قدر  (،  80م، ص2020الجعفري،  )لقاب ودلالاتهاالأ  ةإلى معرف   ةالتسمي   مسألةيتجاوزون  

الأ بوهيمندتعلق  بالحاكم  عبد   المعاصرة،المصادر    حددتفقد    ،السادس  مر  ابن  مقدمتها  وفي 
بيمند بن  ":  حيث قال        اسمه  م(،  1260ه/658)  حداث عام أذكر في  ، إذ  سمه بوضوحأاهر  ظال

وقد نقلت الكثير من  (،309م، ص1976ابن عبد الظاهر،    )ة"نطاكيأبن بيمند صاحب    دبيمن
العربية التسمي   المعاصرة  المصادر  ومنهم  ة  هذه  الظاهر  ابن  الدين العن  قطب    مؤرخ 

ج 1992اليونيني،  )اليونيني  ص3م،  كثير(،  92،  كثير،  )وابن  ج2003ابن  ص17م،   ،517) 
م،  1989العسقلاني، )وشافع بن علي العسقلاني  (،5-4، ص4د.ت(، ج)أبو الفداء، )بي الفداءأو 

الدين    خللمؤر   ة مهم  ةشار إوهناك  (،  361-360ص انه  اليونيني  قطب    يمند بوه  رأىمفادها 
عام قائلا  إشار  أعندما  م(،  1259  ه/  658)  السادس  بيمند  ":            ليه  بن  بيمند  بن  لك  تم مبيمند 

  ة وقد حضر إلى خدمست مائة،  و   ثمان وخمسينفي عام    ،(3) ببعلبك       يته  أوطرابلس… ر   أنطاكية
كتبغ المغول  قلعا،  قائد جيش  إلى  وحدث ة  وصعد  ودارها  هولكأنفسه        ته  بعلبك  من    و ن يطلبها 

(،  92، ص3، ج 1992اليونيني،  )"هلهاأذلك عند بعلبك فشق على    عوشا  ،ويبذل له ما يرضيه
 

بلد حسن كثير الخيرات، يبعد عن دمشق ثمانية    بعلبك:  (3) مدينة ذات نعم وفيرة، تقع على سفح جبل، وهي 
 (. 176م، ص2002                             عشر ميلا ، ينظر: )مؤلف مجهول، 



  4202  تشرين الثاني /83العدد  /11مجلة الملوية للدراسات الآثارية والتاريخية/ المجلد 

311 

ي  أالسادس ر  دبوهيمنالحاكم الصليبي    رأى قد    اليونيني   ن المؤرخ قطب الدين أهذا نص على  ودل  
 . العين
الظاهر      عبد  ابن  المعاصرة، ومنهم  العربية  المصار  فتذكر  السادس  بوهيمند  ألقاب  عن  أما 

الأمير) تعني  التي  بـ)البرنس(  يلقب  كان  بأنه  الظاهر،  والعسقلاني  عبد  ص1976ابن  ؛  309، 
                                                     (، وأيضا  كان يطلق عليه لقب )القومص( و)الكونت( التي  265-264، ص1989العسقلاني،  

ابن عبد )  تعني )الحاكم(، حيث كان المسلمون يطلقون على بوهيمند السادس بـ )الحاكم السيء(
 (. 168، ص2020؛ الجعفري، 309، ص1976الظاهر، 

                رابعا : أسرته: 
، وحكم (4)                                                                        أما عن حياته العائلية، فذكر هانس ماير أنه  تزوج من سيبيل بنت الملك هيثوم      

وطرابل بليزانس،         معا    سأنطاكية  تدعى  شقيقة  السادس  لبوهيمند  أن  الصليبية  المصادر  وزودتنا 
أنطاكية   إمارة  على  حكمه  في  السادس  بوهيمند  لأخيها  الحقيقي  الساند  بعد  فيما  كانت 

( وكان هذا الحاكم الصليبي    Gabrieli, 2020, p.8  ؛480-479، ص1990ماير،  )سوطرابل
حرر   وعندما  طرابلس،  كنيسة  في  دفن  مات  ولما  سيئة،  معاملة  بعلبك  في  المسلمين  يعامل 

ه/ 688م(، مدينة طرابلس عام )1289-1279ه/689  –  678السلطان سيف الدين قلاوون )
للكلاب)1289 المزابل  في  والقوا عظامه   منه،  قبره ، واخرجوه  نبش الناس  ،  1992اليونيني،                                                                   م(، 

ص3ج كثير،  92-93،  ابن  ج2003؛  ص17،  على كراهية  517-528،  يدل  الكلام  (، وهذا 
                                                   الناس له ، ومدى ظلمه وسياسته التعسفية في معاملتهم.

 
                خامسا : وفاته: 

    ( عام  ملوك 1275ه/674في  وأخر  طرابلس  حاكم  السادس  بوهيمند  توفي  م(، 
( وتنبهت المصادر المعاصرة للتاريخ وفاته، إذ أشار  587، ص3م، ج1997  رنسيمان،أنطاكية)

 (())وفيها توفي الأبرنس بيمند بن بيمند صاحب طرابلسابن عبد الظاهر إلى ذلك فقد أشار:  
 

الفداء    هيثوم:   ( 4) هو صليبي ملك أرمينية الصغرى، ورد في المصادر العربية المعاصرة بأسمه، فورد عند أبو 
،  4أبو الفداء، ، ج )وابن خلدون بـ )هيثوم بن قسطنطين بن باسيل(، وقتل على يد التتار في بلاد الروم، ينظر:  

 . (491، ص5؛ ابن خلدون، ، ج3ص
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الظاهر،  ) عبد  ص1976ابن  بوهيمند 444-445،  وفاة  عن  قال  العسقلاني  المؤرخ  بينما   ،)
(، ومن  322، ص1989العسقلاني،  )))وفيها هلك بيمند بن بيمند، الملقب بالبرنس((السادس:  

 هذا نستدل على أن المؤرخين المسلمين قد عرفوا العام التي توفي فيها بوهيمند السادس. 
 

 المبحث الثالث 
 العدائية ضد المسلمينعلاقات بوهيمند السادس 

                         أول : تحالفه مع المغول: 
المصادر  أ     لنا  الاسلاميةوردت  البلاد  على  المغولي  الخطر  الخطر  "ترافق    أن  استمرار  مع 

وقد نجح الصليبيون في   ،الثالث عشر الميلادي/وائل القرن السابع الهجريأ"  وذلك إبانالصليبي  
المقدسعلى  م(،  1228ه/626)  عام   السادسةحملتهم   بيت  استرداد  في  الشام  ولكن   ،بلاد 

الأثير م()1244ه/642)  عام   في   ةثاني            استردوه  المسلمين   ص10ج  ،1997،  ابن  ؛  430، 
ج2010عاشور،   الصليبيون  (، و 1045، ص2م،  يتصلوا  أحاول  (،  المغول)عداء المسلمين  أ ن 

إقامة  و   "المسيحية من جهةباعتناق    من أجل إقناعهم عن طريق توجيه الدعوات لخاناتهم  وذلك  "
بلاد  تطويق  غايتها    مغولية(،   –ة  صليبي )   ةشن حمل بهدف    من جهة أخرى،  معهم عسكري  تحالف  

              ن تعقد حلفا  أ  البيزنطية  الإمبراطوريةمثل ما حاولت    والسيطرة عليه من قبلهم،سلامي  المشرق الإ
 العمري،نشأتها)  بدايةالتي كانت في    الإسلامية  العربية   الدولةغرض تقويض  لبينها وبين الصين  

الصليبيين في  تطلعات       ب نيت"(، وقد 444، ص5ج ، 1988 ؛ ابن خلدون،102، ص3ج  ،2002
  ة قبيل"المسيحية من قبل  قاعتناب أنباء قضتليهم من إما وصل  وفق التحالف ذلكتحقيق  ةمكانيإ

العبري،  )"المغولية  الكرايت ص1992ابن  ص 1970ارنولد،  ؛  230-226م،    إزاء و  (، 253م، 
هذه   المغول  خانات  أ  منموقف  البابا  المسيحية،  الرابعو نأرسل  -1243  ه/652-641)  ست 

منغوليا    ةبعث م(،  1254 رسال  برئاسة إلى  حمل  الذي  كاربيني  بيان دل  يوحنا  البابا   ةالراهب  من 
)بعنوان وشعبه:  التتار  امبراطور  اعتناق   ةوبدعو   بالصداقة  مليء  بأسلوبكتبت    (، إلى  إلى 

عاصم  المسيحية، وصل  عام   ة وقد  /644)  المغول  استقبال م(،  1246ه  بحسن  حظي  حيث 
له   خان  موافقأغير    ،             كيوك  على  الحصول  في  فشل  الرسول  لتحقيق    ةن  بسبب    ،هدافهأ كيوك 
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البابا   اعتراف  الخان  العليا  أ   وملوكاشتراط  بسيادته  ج1997،  رنسيمان)له  والتبعيةوروبا   ،3  ،
 (. 26، ص1967؛ باركر،  446ص

قدم للبابا م(، إذ  1247ه/645)  عام                 في روما فاشلا    البابويعاد كاربيني الرسول إلى المقر      
فيه  أ        مفصلا            تقريرا   أنشار  يخرجوا    إلى  لم  للغزوإالمغول  تخيب    ،لا  لم  ذلك  البابا   آمالومع 

الذي    أنوست بعثأالرابع  الذي    برئاسة   ةثاني   ةرسل  اسكلين  تبريزأالراهب  في  القائد  ،(5)لتقى  مع 
  هضة الف لمناحجو الاستعداد لعقد تيبا ىبدأذ م(، إ1247ه/645) اواخر عام جو في يباالمغولي 

بغداد على    ةخطته إلى مهاجم هدفت  و   ،في بلاد الشام   الأيوبية  والدولة في بغداد    العباسية  الخلافة
بحمله  أ بالقيام  المسيحي  الغرب  يتكفل  عنه  ةصليبي ن  الشام  ،  1997رنسيمان،  )تصرف مسلمي 

 (. 261م، ص1989؛ يوسف، 313، ص 1986؛ زابوروف، 447، ص3ج
الأ      المسيح  الغرب  يفقد  في  لم  جانبهم   ةمكانيإمل  إلى  المغول  باب أوهكذا    ،كسب  بقوا 

مفتوحا   الخأذ  إ  ،معهم                   التفاوض  نائب  القوقاز و ان  رسل  في  في  بلاد  المغولي  عامأفارس    واخر 
س  أفي قبرص على ر                                              إلى لويس التاسع ملك فرنسا الذي كان موجودا    ة رسالم(،  1248ه/646)

مصر  السابعة  الصليبية  الحملة أ لغزو  يكنه  ،  عما  فيها  له  عطف                          عرب  من  وميل المغول 
بادر    الرسالةهذه    فأفرحت  للمسيحية، الذي  التاسع  الدومينيكان    ةسفار   بإرساللويس  الرهبان  من 
ة  عاصم  ،(6)م ور ق اإلى قر   البعثةوعندما وصلت    ة،صغير  ةعن نموذج لكنيس  ةهي عبار   ةومعها هدي

تبين كيو ألها    المغول،  توفي   كن  ا  ،قد  خان    تأخربسبب    العودة؛إلى    ةثعلبفأخطرت  انتخاب 
ج2004النويري،  )جديد ص 27م،  يوسف،  236،  ص1989؛  وأ262-267،  لويس  (،  رسل 

بعث  عام أفي    ة ثاني  ةالتاسع  برئاسة 1253ه/651)  وائل  الخان    م(،  إلى  روبروق  ويليام  الراهب 
الشام ومصر  يطلب منكوالجديد   بلاد  في  المسلمين  لضرب  )القلقشندي)فيها مساعدته  د.ت(، ، 

بليزانس    السادس وشقيقته  بوهيمندوقد دخل   (،234-227م، ص1959  ،؛ يوسف470، ص4ج
المغول، مع  ملك    التحالف  قليقي        بلاده    الواقعة  الصغرى  أرمينيةوهيثوم  اقليم  شرق   ةفي  جنوب 

 

وهي من مدن اذربيجان، قال عنها ياقوت الحموي أشهر مدن اذربيجان، وهي مدينة عامرة حسناء    :تبريز  (5)
 (. 13، ص2، ج 1995ذات أسوار محكمة بالآجر والجص، ينظر: )ياقوت الحموي، 

الخاقان    : قراقورم  (6) بناها  النهر  وراء  ما  بلاد  تسمى  من مدن  كانت  اردوباليق،  الشماني،  المغولية  اللغة  في 
 (. 248، ص1992                                                               وأسكنها خلقا  من تركستان والفرس المستعربين، ينظر: )ابن العبري، 
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ص 1986زابوروف،  )الاناضول الصياد،  314،  فؤاد  ص1980؛  هي(،  291م،  وم  ثوصاحب 
كتبغ  بوهيمند         وصهره   المسيحي  المغولي  والقائد  ر ا  السادس  إلى دمشق أعلى  المغولي  الجيش  س 

مسيحيين يشقون بموكبهم شوارع   أمراءدخلها ثلاث  يقرون    ةست  ذمن   ةمر   ولأولعنت لهم  أذالتي  
ا   المدينة هذه  غوقد  المسيحيون  المسلمين  ي للتشف  الفرصة تنم  عام  ،والانتقام من    ة فنظموا مواكب 

الأ فيها  و انشدوا  الصلبان  وحملوا  على    واجبر أناشيد  احتراما  أ المسلمين  يقفوا  امتنع    ،لهم                    ن  ومن 
والإهانة،  تعرض   التحدي  للسلب  بهم  رمضان  فدقوا  قصاه  أوبلغ  في  بالخمر  وجاهروا  النواقيس 

بواب المساجد ولم يستثنوا حتى الجامع  أعلى            كما صبوه   ،على ثياب المسلمين في الطرقات        ورشوه  
بهم وضرب    يأبه ولكنه لم    ا،فعال ورفعوا شكواهم إلى كتبغفضجر المسلمين من تلك الأ  ،مويالأ

فقام   رجاله)  الكنائس  ةزيار ببعضهم  جوأخذ يعظم  ص3رنسيمان،  ص528،   ، (،  296؛ الصياد، 
عليها   ضيق  التي  حلب  على  للاستيلاء  هولاكو  مع  توجهوا   عام   صفر   أوائلفي    الغزاة ومنها 

نائب  م(،  1260ه/658) استبسال  الرغم من  الأ  السلطةوعلى  الحاكم  حلب  تورانشاهفي   ،يوبي 
حيث دارت المذابح بالسكان  المسيحيون، ليقتحمها المغول وحلفائهم  ؛قواتهأن انهارت نه ما لبث أف 

المسيحيين دون  الفداء،  ) المسلمين  ج)د.ت(أبو  ص3،  هيثوم   (، 200-201،  الملك  واشعل 
؛  1125، ص2، ج2010عاشور،  )فيها  المدينةمند السادس الجامع الكبير ومساجد  يوصهره بوه

 الغنائم من          قدرا            ن منحه  أب  ،هذه                    هيثوم على مشاركته  الملك    وهولاك  فأوقد كا (،416عطية، ، ص
حلب في  حازها  بيع    لإمارته،يوبيين  ملاك الأأبعض    ةضاف إعن         فضلا    ،التي  جرى    أسرى كما 

؛ رنسيمان، ،  100، ص 2م، ج1987العيني،  هيثوم)  مملكة  ةعاصمسيس  سواق  أالمسلمين في  
  مكافأة على  و هولاك إلى جانبالذي قاتل ة مير انطاكيأالسادس  بوهيمندوحصل (، 526، ص3ج

في    يةمجز  الأ  اللاذقية لحاق  إتمثلت  حصون  إلى  وبعض  الساحل  على  تقع  التي  يوبيين 
 (. 526، ص 3، ج1997رنسيمان، )مارتهإ

 المعاصرة: في المصادر  سللسلطان الظاهر بيبر  العدائية بوهيمند السادس  ةعلاق :       ثانيا   
في التحالف    ةنطاكيأ  ةمار إالسادس و   بوهيمند      ره  هالصغرى ص  أرمينيةم ملك  و دخل هيثألقد        

المغول أنطاكيةالأ  ،مع  من  جعل  الذي  من          هدفا    مر  وعجل  والمسلمين  بيبرس  للظاهر 
ص1989  عطية،  )نهايتها ونتيجة392،  كان   بوهيمند  فلتحال  (،  ما  المغول  مع  السادس 
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الثالث  )فخرج من مصر في    أنطاكية  مةجهافقد استعد لم  ،ذلك  لبوهيمند  للسلطان بيبرس ان يغفر 
ومنها إلى يافا فاستسلمت   ةووصل إلى غز م(،  1268شباط    19ه/666  عام   ةخر الأ  يمن جماد

شقيف   ،    له   بلاد  على  الاستيلاء  في  نجح  والشقيف ،(7) رنون أ  ثم  يافا  للصليبيين    ،وبفتح  يبقى  لم 
عكا   جنوبي  في  ،(8) عثيلثوحصن  سوى  طرابلس ووصلها  إلى  رحل  عام   15)  ثم  شعبان   من 

نيسان    30ه/666 حاميتهاأف م(،  1268من  كثير من  خلق  وقتل  عليها  الإ  ،غار  مارات  ففزعت 
والسلام وبهذا   للأمن        طلبا   ،(10) ن الاكرادص وح  ،(9) سوسأنطر مراء  إبيبرس  وتوافد على    الصليبية،

،  (167م، ص1993؛ قاسم،  98-97م، ص1976)الخويطر،  ةنطاكيأمهد الطريق للتقدم نحو  
ن أدون  م(،1268يار أ 9ه/666 من شعبان عام  24) وانسحب بيبرس من حصار طرابلس في 

 ثلاثةوهنا قسم الجيش إلى  ة،واتجه إلى حمص ومنها إلى حما ،                    من قادته على وجهته      ا  حدأيطلع 
معرف أ الصليبيون  يتمكن  حتى لا  ميناء  إفاتجهت    ،اتجاهه وهدفه  ةقسام  الثلاث إلى  الفرق  حدى 

إلى الشمال لسد الممرات بين    الثانية  الفرقةوالبحر وتوجهت    بين أنطاكية  الصلةلقطع    السويدية
الظاهر    ةكانت بقيادالرئيسة و  ةما القو أ ،الصغرى أرمينيةمدادات من  إوالشام ومنع وصول    قيليقية
  رمضان عام  )الأول منفي           محكما                      وفرض عليها حصارا    ةمباشر   تجهت إلى أنطاكيةاف   ،بيبرس
حسب ما ذكر كل من المقريزي وابن          سلما    المدينةن يفتح  أوحاول  م(،  1268يار  أ  15ه/666

بردي ج1997المقريزي،  )تغري  ص2،  ج50،  بردي،  ص7؛  محاولاته   (،223-224،  ولكن 
بعد غياب         خصوصا   المدينةعلى         عنيفا      ا  فشن بيبرس هجوم ،يم لالصليبيين بالتسمام رفض أ فشلت

تسلق    ،عنها  السادس  بوهيمندحاكمها   من  المسلمين  رمضان  الأسواروتمكن  من  الرابع    ، في 
من   الأمان بواوطلالقلعة، وفرت حاميتها إلى  ة تذكر،دون مقاوم المدينةوتدفقت قوات بيبرس إلى 

 

أرنون   (7) وبين    :شقيف  بينهما  دمشق  أرض  من  بانياس  قرب  الجبل  على  كهف  في  جدا   حصينة  قلعة                                                                           وهو 
،  3أضيف إلى أرنون اسم رجل رومي أو فرنجي، ينظر: )الحموي، ، ج   تعني الصخرة العاليةف والشقيالساحل،  

 (. 807، ص2جم،  1991، البغدادي ؛ 356ص
عثيلت   (8) البحر    :حصن  على ساحل  يقع  حصن  )الحموي،  وهو  ينظر:  وقيسارية،  يافا  مديني  بيم  المتوسط 

 (. 920، ص2، ج1991؛ البغدادي، 85، ص4، ج1995
ينظر: )الإدريسي،    :أنطرسوس   (9) المرقب،  حصن  بالقرب من  تقع  البحر،  ضفة  على  مدينة  م،  1988وهي 

 (. 644، ص2ج
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المسلمين    فأجابهم   ،السلطان ذلك وتسلم  عام )في    القلعةإلى  رمضان    18ه/666  الخامس من 
،  1976؛ الخويطر،  477-476، ص 17، ج2003ابن كثير،  )روا من فيهاأسو م(،  1268  أيار
 (. 98-97ص

  ة وتحدث ابن عبد الظاهر عن حملات بيبرس على معاقل الصليبيين التي توجت بفتح مدين     
يافا   ةن بيبرس بعد استيلائه على مدين أويمكن تلخيصها ب  ،رواياته بالتفصيلوقد تميزت  ،  أنطاكية

شقيف   حصن  عليه بمناور اتوجه إلى  عبد  أوقد    ة، ذكي  ةرنون المنيع ونجح بالاستيلاء  ابن  شار 
إلى   بيبر أالظاهر  حمل   سن  مدين  ةوجه  عد  ةعلى  )طرابلس وحقق مكاسب  الظاهر، ة  عبد  ابن 

هذه  (، و 293-295، ص1976 في  تسمي  الروايةحدد  فقال  دبوهيمن  ة بوضوح  توجه ":  السادس 
طرابلس إلى  بيمن  ...،السلطان  بن  بيمند  طرابلسد  كان  بلاد  ،  صاحب  على  تعديه  كثر  وقد 

المجاور أ و   الشام، البلاد  الأ   ،له  ةخذ  زوال  بعد  الشام    الناصرية، يام  وذلك  على  التتار  واستيلاء 
من   التتارأكبر  أوكان  السلطان  و   ...،عوان  قريبا    ...،طرابلس  إلىتوجه  طرابلس              وخيم    ، من 

طرابلس والعساكر تناوش   إلى  الركوب  على  السلطان  بالنشاب  أواستمر  ويرمونهم  القتال  هلها 
برجا   جماع               وافتتح  فيه  عصى  قد  الفرنج    ةكان  رقابهمفمن  العساكر    ...،ضرب  حضرت  ولما 

الأ  أوعزسرى  الأ وقطعت  الجميع  رقاب  بضرب  الكنائسالسلطان  وهدمت  المياه    ىوقن   ،شجار 
وقسم السلطان الغنائم في العساكر ورحل من  ،                         بناء عظيم لم يرى مثله  وهي   الرومانيةوقانتها  
 (. 305-299، ص1976ابن عبد الظاهر،   ) "طرابلس

غنائم        المسلمون  غنم  أنطاكيةوقد  في  ذلك    كثيره  عن         ائلا :  ق أوضح  ذ  إ  المقريزي،وتحدث 
وتقاسم    غلام،         ل وله  إفلم يبقى غلام    ،وقسمت الغلمان على الناس  ،فقسمت النقود بالطاسات"

والأ والبنات  الصغير    ،طفالالنساء  عشرةوبيع  المقريزي، )  "دراهم  ة بخمس  ةوجاري          درهما    بأثني 
 (. 51-50، ص 2، ج1997

رواياته   تميزتوقد  ه لها،وفتح بيبرس إلى مدينه أنطاكيةة وكذلك تناول ابن عبد الظاهر حمل     
بين    بالتفصيل، على  أفقد  الدفاع  تولى  سيمون    المدينةن من  عليه  أالذي    مانسلهو  لقب  طلق 

 

وهو حصن منيع على الجبل الذي يقابل حمص من جهة الغرب المتصل بجبل لبنان، وهو    : حصن الكراد (10)
 (. 264، ص2، ج1995)الحموي،   بين بعلبك ولبنان، ينظر:
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التي   الجهةحد على ألما رحل السلطان من طرابلس لم يطلع          قائلا : )) ذكرإذ  ،(11)اصطبل( كند)
أنطاكية...،  يقصدها  إلى  جميعهم  الدين  الأ جناد  أ حد  أوحمل  ...،  وتوقفوا  شمس    اقسنقر مير 
السلطان،  اصطبل  ندكورمى   إلى  واحسن           فأمره    ،واحضروه  كند  ...،  ليهإالسلطان  حضر  ولما 

ر  السلطان  إلى  أنطاكية أل  أوس  ،      عاقلا         رجلا       ه  أ اصطبل  كند    لأهلها...، ويتوسط    نه يدخل  فسير 
القسيسين  طبل  صا من  جماعة  مع  وخرج  وتحدث  البلاد،  ودخل  رهينة  جعله  ولده                                                                       وأحضر 
قو   ،الرهبانو  منهم  وخوف  ة فظهر  البرنس  هم نفس  صاحبهم  بالزحف  وأ  ...، من  السلطان  نذرهم 

دخل   حتى  أنطاكية  القساوسة وصبر  إلى  فطافت  ،  والرهبان  العساكر  بزحف    بالمدينة ورسم 
قتال    اتساعها،   على  والقلعة  إلى  أ  وهرب...،         شديدا                وقاتل  في    تعر وش   القلعة، هلها  العساكر 
)ابن عبد الظاهر،   ((تب البشائر      تب ك      وك    المدينة...، ر وما رفع السيف عن رجل في  سالأالقتل و 
 . (313-307، ص1976

نه  إ ، إذبن عبد الظاهر رواية عن        طفيفا                  فتختلف اختلافا   فتح أنطاكيةفي  ءبي الفداأ  روايةما أ    
تفاصيل دقيق إلى  يدخل  بشكل مختصرإو   ةلم  الحدث  تناول  إذنما  إلى  سثم  ))        قائلا :    ذكر  ،  ار 

  ...، فملوكها بالسيف ة،نطاكيأإلى  الإسلاميةوزحفت العساكر  ،ونازلها مستهل رمضان أنطاكية
مند بن بيمند  ي للبرنس ب ةنطاكيأوكان   جليلة،       موال  أمنهم    واغتنموا  ،وا ذراريهمسب هلها و أوقتلوا  

طرابلس معها  مقيما    ،وله  الفداء،  )  (( بطرابلس              وكان  ج)د.ت(أبو  ص4،  فتح  (،  4-5،  وبعد 
ي    ةنطاكيأ الأأبيبرس  الظاهر    تف      لم  إلى  رساله  يكتب  صاحب    بوهيمندمير  ن   ةنطاكيأالسادس 

مقيما    ،وطرابلس طرابلس              وكان  الأب  ،في  التذلك  اللاذعهسلوب  بمدينته          خبره  ي  ،كمي  حل                   بما 
التي جاء    السادسإلى بوهيمند    س رسلها بيبر أالتي    الرسالة وذكر ابن عبد الظاهر نص    ،ورجاله
الجليل ))فيها:   القومص  علم  مه  لأ   فخر  ،الضرغام  ،سدالأ  ،الهمام  ،المعزز  ،المبجل  ،قد 

الأ  الصليبية،  الطائفةرئيس    المسيحية،  المتنقل يب   العيسوية،    ةم كبير    بأخذ   ،مخاطبته  ةمند 
القومصي  البرنسيةمن    ،     منه    ةانطاكي  قصده    وقرن   ،     شده  ر لله  ة  الهم   ة،إلى  وجعل    ،             بالخير 

 (. 309، ص 1976ابن عبد الظاهر،  ) ((       عنده   ةمحفوظ  النصيحة
 

اصطبل:  (11) وكانت    كند  السادس،  بوهيمند  حاكمها  غياب  في  انطاكية  قيادة  تولى  مانسل الذي  سيمون  وهو 
 (. 557، ص3ج، 1997زوجته أرمينية تمت بالصلة القرابة للأميرة زوجة بوهيمند السادس، ينظر: )رنسيمان،   
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دلالفي  و        الظاهر    ةبالغ  ةذلك  عبد  ابن  على وعي   ةمقارن  لأنطاكيةالعليا    بالمرتبةالعمق 
)البرنس(  جرد  ةنطاكيأففقدان    ،بطرابلس لقب  من  السادس  مرتبأو   بوهيمند  إلى  الحاكم   ةنزله 

  24ربعاء  كان رحيلنا عن طرابلس في يوم الأ))و              النص قائلا :    ومن ثم يمضي في   (،مصو الق)
شعبان شهر  أنطاكية  ،من  رمضان  في  ولنزولنا  شهر  حال  ،مستهل  خرجت    ةوفي  النزول 

فما    فكسروا  للمبارزةالعساكر   ا وأ  ،نصرواوتناصروا  كند  بينهم  من  وفتحناها    ...،طبلصسر 
الساعةبالسيف   السبت  الرابعة    في  يوم  رمضان  رابعمن  من    ، شهر  كل    اخترته وقتلنا 

  ، وطول العمر السلامةبما وهبك الله عز وجل من    ، وكتابنا هذا يتضمن البشرى لك  لحفظها...، 
ما  إو            ما قتيلا  إوكونك ما كنت بها فتكون    ة،قامإ   المدةفي هذه    لم يكن لك في أنطاكية  بكونك

ولعل   ،مواتالأ  ذ شاهدإ ،التي يفرح بها الحي النفس هي ةوسلام ،     يرا  س ما كإو            ما جريحا  إو        سيرا  أ
حد  أولما لم يسلم    ،وما فات  والخدمة  الطاعة  مندرك  ستت  نل لأإخرك  أما    (جل في علاه)الله  

خبرناك جرى  بما  الظاهر،  )((يخبرك  عبد  ص1976ابن  العسقلاني،  309-312،  ،  1989؛ 
وصل   (،271-264ص اشتد  إولما  الكتاب  هذا  السادس،ليه  بوهيمند  يبلغه    غضب  خبر               ولم 

 (. 313، ص 1976ابن عبد الظاهر، ) لا من هذا الكتابإ أنطاكية
  بخبر سقوط أنطاكية                السادس يعلمه   دبوهيمنالتي ارسلها بيبرس إلى   الرسالةن  أومن الواضح      

فيها الحزن والأ  دبوهيمنوالتقريع ضد    السخريةبيده كان فيها من   سى على مصير الذي يشاطره 
التقريع     الرسالة   ةوعبار   الضائع،       لكه     م    ةعاصم عن  م،  1995موير،  )  والاحتقاروالسخرية  تنم 

 (. 56ص

إلى    ةوجه رسال ،  (12)فتح حصن عكارإلى أن بيبرس عندما       ا  يضأشار ابن عبد الظاهر  وأ     
ويفكر في    ،جعل الله ممن ينظر لنفسه  بيمند،مص  و قد علم الق)):  ذكر فيها  بوهيمند السادس،

الأ   ، مسهأيومه من    ةعاقب بعد حصن  حصن عكارنزولنا  على  المنج  ،كراد  نقلنا  يقات  ن وكيف 
وكيف صابرت رجالك الذين ما قصرت في    ... اركو الأ  لختيار الطيور   تستصعبها ليها في جبال إ

صفر  علمنا الأ  بأنوكتابنا هذا يبشرك    ،نائبك الذي انتخى بهم  ةانتخابهم وحسنت بهم استعان
 

الملك الظاهر بيبرس عام    : حصن عكار  ( 12) للفرسان الأسبتارية، فتحه  تابع  حصن واقع بين طرابلس وحمص 
 (.  572، ص3، ج1997، رنسيمان ؛ 414، ص27، ج2002م(، ينظر: )العمري، 1270ه/669)



  4202  تشرين الثاني /83العدد  /11مجلة الملوية للدراسات الآثارية والتاريخية/ المجلد 

319 

هذه    القومصويعلم    (،الله اكبر)ن صوت الناقوس صار عوضه  أو   ،حمرنصب مكان علمك الأ 
مراكبه  ف ل  إو   ، بها  مل ويع   ة، المسرود  الجملة  قيودهم  إ و   ، صحابهأ ومراكب  ،               يجهز  جهزنا  فقد  ل 
وكتب إلى ملك )):  ما المقريزي فذكرأ (،381-380، ص1976ابن عبد الظاهر،    )  ((        وقيوده  

 (. 70، ص2ج، 1997المقريزي، )((        وينذره                 طرابلس يحذره  
جبرت  أ  ،السادس  بوهيمند            على خصمه    الظاهر بيبرسالتي حققها    الباهرةوبعد الانتصارات       

مفاوضات مع    الأخيرنتصارات من دخول  الاهذه   عام  بيبرسفي  وقد م(،  1270ه/669)  في 
 ،اهرالظالمؤرخ محي الدين بن عبد          خاله  تناول المؤرخ العسقلاني مفاوضات التي اشترك فيها  

وانه قد سمع منه تفاصيل هذه المفاوضات مع حاكم  بزي خادم،            متنكرا    سوحضر الظاهر بيبر 
ولكن   ،وبين حاكم طرابلس من حوار                        من خاله وما جرى بينه  م(، 1270ه/669عام )طرابلس في 

له       ا  وخسران  ، بفتحها             برنس عزاه  إلى الأ  بالكتابةمر السلطان  أو )):  ذكرة، إذ  روايته كانت مطول
لخروج   بالقومصخاطبه مؤلفها ة، فنطاكي أيجعل البرنس صاحب    أن لعند الفرنج    ...،حهاببر 

كان السلطان قد جهزني  )):  قال  ،-لى ارحمه الله تع-  (( ويعترض ذلك ما حكاه لي  ،عنه  أنطاكية
ن السلطان  أو   ،طرابلس  ةعند تقرير هدن   ،ك إلى طرابلسيتاأمير فارس الدين  صحبه الأ        رسول  

وانه لما    ، خذهاأومضان    جهاتهاويخبر    البلدة، ليكشف حال    خادم،   ةور صفي            متنكرا  دخل معه  
وصلا        حضره  أ فيما  الحديث  الأ،  فيه   البرنس  راس    ، مرواستقر  على  ينظر  واقف  والسلطان 

فكتبأنه  أ ويسمع    الأتابك، ))خذ  الهدن:  القومص  ة واستقرت  وبين  السلطان  مولنا  ولم    ،بين 
البرنس طرابلس لمحهاأو   ،يكتب  صاحب    ، نتأله    : فقلت  القومص،ومن    : قالو   ، واستشاط  ، ن 

ة  نطاكيأهي لصاحب القدس و   البرنسيةن  لأ...،  البرنس السلطان  ، قلت له  ،نا البرنسأل    : قال
السلطان  ة،نو سكندر إو  مولنا  الواقف  ،وهو  جيشه  إلى  المجلس  ،فنظر    فغمز   :قال  ،فارتج 

نعم على  أمولنا السلطان قد  وإنما  ،تابك يا محي الدين صدقتلأ افقال   ،            تابك برجله  الأ السلطان  
مملكتهأكما    ، برنسالأ  ة بلفظ  اهذ عليه بتوطينه في  إ فقلت  ...،  نعم  فلا  للأتابك  هذا  علمت  ذا 

 (. 264-260ص، 1989العسقلاني،  ) ((برنسمص الأو عوض الق  ،س وكتبأب
 ه/670) مير طرابلس والظاهر بيبرس في عام أالسادس  بوهيمندخرى بين أ  ةكان هناك هدنو     

حملم(،  1271 قدوم  الهدنه  سبب  قياد  ةجديد  ةصليبي   ةوكان  تحت  عكا  الانجليزي    ةإلى  الملك 
مما  دواردإ إلى  ،  السلطان  بوهيمنداضطر  خوفا    مهادنة  الصليبيين                 السادس  تحالف  من مخاطر 
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-573، ص3، ج1997رنسيمان، )  ضد الصليبيين  ىالكبر   س خر جهود بيبر أ وكانت تلك  ،  عليه
 (. 119م، ص 1995؛ نصر الله،  575
المصادر  أوقد        )) لتلك    المعاصرةشارت  ملك  أبالحملة:  في    الانكتارن  عكا  واخر أوصل 

  ثلاثين                   ي ومراكب تملكه  نوثمان بطس وشوا  ،فارس  ثلاثمائة  بتهحبص  ةالمذكور   العام من  رمضان  
غير السلطان عزمه  ف   ،وانه يقصد الحاج إلى القدس  ة،دار ااست  ،غير ما كان سبقه صحبه  ،       مركبا  

سيف الدين مير تابك والأليهم الأإوبعث  ،برنسمن غدر صاحبها الأ                 من طرابلس خوفا               ونزل قريبا  
الصلح  سألوانهم  أمور  أ  وجرت  ،بصاحبها  معافاجت  الدوادار الهدن  ، السلطان  عشر  ة  لمدة  فكتبت 

  ة وبعد تلك الهدن (،7، ص2، ج 1997  ،؛ المقريزي384، ص1976ابن عبد الظاهر،  )  ((سنين
وفاه   كانت  )ر 1275ه/674)  عام في  السادس    دمنيوهببسنوات  ج1997نسيمان،  م(   ،3  ،

 . السادس بوهيمندالتي توفيت بها  ذكرت العام  العربيةمصادرنا بأن                   وقد ذكرنا سابقا  ( 587ص

 

 :الخاتمة
بخاتم        خيرا  أو       الخروج  الصليبي  أمفادها    ةيمكن  الحاكم  حكام  أالسادس    دبوهيمنن   ةمار إخر 

مدين  الصليبية  ةنطاكيأ ب  ،طرابلس  ةوحاكم  بمكانه لا  حظي  المسلمين  أقد  المؤرخين  لدى  بها  س 
الصليبيين     ه  بغير   ةمقارن الحكام  هذه  إو   ،من  مبحث  بعلاقته    المكانةن  الملك  مع    العدائية                تتمثل 

  ة هذا الحاكم وكونوا عنه صور   ةلسير   المختلفة فتتبع المؤرخين المسلمون الجوانب    بيبرس،   الظاهر
 :تي ويمكن تلخيصها بالآ الصليبية،  ةنطاكيأ ةمار إمن حكام           من غيره              كثر وضوحا  أ
أ  تد   ع   .1 الإأ من  ة  نطاكيإمارة  الشرق   الصليبيةمارات  هم  عليها    ،في  الصليبيين  استلاء  وقد وفر 

تقدم  ومواصلة  المنطقةوجودهم في    بتعزيز مما سمح لهم    ،في بلاد الشام           مهما              استراتيجيا          معقلا  
 . زحفهم نحو القدس

وكان من البديهي    ،من حقب التاريخ الوسيط       جدا    ةمهم   ة تاريخيةحقب  الصليبيةالحروب    مثلت .2
وضاع الملوك  أن يتركز اهتمام المؤرخين المسلمين في تناولهم للطرف الصليبي على تقصي  أ

تنصب على الحكام سواء    كانت  ما                               في كتب التاريخ الوسيط غالبا    فالعناية  ،والحكام الصليبيين
 . سلامي والصليبي على الطرفين الإ
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                                         السادس ومعرفة ألقابه  حيث ميزوا بين لقب  حرص المؤرخون المسلمون على ضبط اسم بوهيمند  .3
 البرنس التي تعني الأمير والقومص التي تعني الحاكم.

حيز   بوهيمندالحاكم    ةشخصي  تحتلا .4 المسلمين     ا  مهم     ا  السادس  المؤرخين  مدونات  وقدموا    ،في 
به    ةمطول         نصوصا   نصوصا    ،          تختص  قدما  اللذان  والعسقلاني  الظاهر  ابن  مع  الحال  هو                                                            كما 

ادنات بين هثناء عقد المفي أوبين السلطان الظاهر بيبرس                    المفاوضات بينه    طبيعةعن    ةمطول
 .الطرفين

يتحالف             فوجدناه  تجاه المسلمين   العدائية  ي ني المؤرخون المسلمون بعلاقات هذا الحاكم الصليبع .5
 .جل ضرب العالم الاسلامي في المشرق أمع المغول من 

السادس   بوهيمندلى ذهن المؤرخ المسلم وهو يتحدث عن الحاكم  إ  تأتي ول الصفات التي  أن  إ .6
 عندماثناء المفاوضات التي كان يدونها المؤرخ ابن عبد الظاهر  أفي  ف   ،والتكبر  الغطرسةهي  

يدل على  فإنما ن دل على شيء  أهذا و  ،من ذلك                  فقد استشاط غضبا   ،ميركتب الحاكم وليس الأ
 .          وغطرسته          تكبره  

ن يحصلوا  أالتي احتلها بعض المؤرخين المسلمين في ظل السلاطين المماليك    ةتاحت المكانأ .7
خر سواء كانت هذه المعلومات نصوص  للبعض الآ  تتيسرلم    ةتاريخي  ةعلى معلومات ذات قيم

والصليبيين   المسلمين  بين  قدمه  أالمعاهدات  ما  مباشر              و  احتكوا  الذين  المسلمين  مع    ةالحكام 
         رئيسا                بحكم منصبه    ةكما هو الحال مع عبد الظاهر الذي قدم تفاصيل دقيق  ،الحكام الصليبيين

الإ بين    ةبكتاب           واطلاعه  نشاء  لديوان  تبادل  كانت  التي  والمراسلات  المسلم الالوثائق  طرفين 
 . رسيبفي عهد الملك الظاهر في ب ي والصليب
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